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 المساجد في المناطق التي تحتاج إلیھا فقط  ابنوا
لسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ. أعوذ با� من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام على رسولنا  ا

مشایخنا، دستور مولانا الشیخ  محمد سید الأولین والآخرین. مدد یا رسول الله، مدد یا ساداتي أصحاب رسول الله، مدد یا 
 عبد الله الفائز الداغستاني، شیخ محمد ناظم الحقاني، مدد. طریقتنا الصحبة والخیر في الجمعیة. 

 
ھو وضع الصواب   ."ما ھو العدل؟" فكان یقول: العدل ھو وضع كل شيء في موضعھ الصحیح سُئل مولانا الشیخ ناظم 

عندما یوضع كل  أن تكون.  یجب أي وضع الأمور بالضبط حیث  - في مكانھ اللائق، ووضع كل شيء في حیزه المناسب 
في مكانھ الصحیح، یتحقق العدل. وحین یسود    -ى البال حتى أدق التفاصیل، وتلك الأمور التي قد لا تخطر عل-شيء  

 العدل، یصبح كل شيء جمیلاً. 
. 

"ما علاقة وضع الأشیاء في   بالطبع، عند الحدیث عن الحقوق والعدل، قد یتساءل الناس عن الرابط بینھما؛ فقد یسألون
. لقد  ماً وخلق الأشیاء في "أحسن تقویم"مواضعھا الصحیحة بالعدل؟" ولكن ثمة رابط بالتأكید. لقد أرسى الله عز وجل نظا

خلقھا الله عز وجل بأجمل صورة ووضعھا في أجمل المواضع. ومع ذلك، لم یحترم الناس ھذا النظام؛ ونتیجة لذلك،  
 سادت الفوضى واختلّت الأمور. 

. 
داعي لأن نخدع أنفسنا؛ فالجمیع یدركون   ولھذا السبب لم یعد العدل موجوداً في العالم؛ فلم یعد ھناك شيء اسمھ عدل. لا

ھذه الحقیقة. قلة قلیلة ھم من ینخدعون حقاً بھذا الوھم؛ فالحقیقة ھي أنھ لا یوجد عدل في العالم. یجب على كل فرد أن  
بنقل حجر من ھنا  -عندما یبدأ الناس بتغییر أماكن الأشیاء  . جل جلاله یعرف مكانھ، وأن یدرك المواضع الصحیحة لمخلوقات الله 

بالطبع، حتى لو أراد الناس إقامة العدل، فإن العالم غالباً ما یحول دون ذلك؛ فھم یعجزون عن  یزول العدل.  -إلى ھناك
 بل تكاد تكون معدومة. إن فعل الخیر أمر شاق، في حین أن ھدم ما بنُي أسھل بكثیر. -تحقیقھ لأن مثل ھذه الأمور نادرة 

. 
 أن تكون نیتك یجب ؤولیة على عاتقك: في تحدید مواضع الأشیاء واتخاذ القرارات والأفعال المناسبة. كما قلنا، تقع المس

"، راجیاً أن یعود بالنفع علینا وعلى الناس وعلى المسلمین. علیك أن تدرس الأمر لترى  جل جلاله الله   مرضاة"سأفعل ھذا ابتغاءً 
ذا تبینّ أن فیھ نفعاً حقیقیاً تمضي فیھ، أما إذا لم تكن فیھ منفعة، فلا  ھل فیھ نفع حقیقي؛ فتقوم بالاستقصاء والسؤال، وإ

 داعي للقیام بھ. 
. 

، لا داعي  لك والآداب الصحیحة. لذ الأصول ما یجب فعلھ وكیفیة القیام بھ، وحدّد لنا  - الإسلام كل شيء دین لقد بینّ لنا
مسجد ضخم في وسط الصحراء حیث لا یمر أحد ولا  لإضاعة الوقت أو الجھد أو المال بلا طائل. على سبیل المثال، بناء 

یأتي أحد؛ فھذا أمر لا داعي لھ إطلاقاً. فإذا أردت الصلاة، یمكنك ببساطة نصب خیمة أو بسط سجادة صلاة وأداء صلاتك  
لتشیید مساجد كبیرة في أماكن تخلو من الجماعة، أي حیث لا یوجد مسلمون. بل یمكنك بناء مسجد في   داعيلا  ھناك.

لمنطقة التي یسكنھا الناس وحیث توجد حاجة فعلیة لذلك. ولا یشترط أن یكون بناءً رسمیاً للمسجد؛ إذ یمكنك تخصیص  ا
 ؛ فھذا یكفي ویلُبي الحاجة. زاویةلتكون مسجداً أو  - كھذه الغرفة-غرفة 

. 
أم شيء آخر؟" ثم   زاویةموقع مسجد أم "ھل الأنسب لھذا ال یجب علیك التشاور  لك لذ .لقد حثّ القرآن الكریم على الشورى 

تتصرف بناءً على ذلك. أما بالنسبة للمناطق غیر الإسلامیة، فإذا أنفقت الملایین لبناء مسجد في مكان لا یوجد فیھ مسلمون  
إذا كان   العقل، وعلیك استخدامھ لتقدیر ما  جل جلاله إطلاقاً، فأین الفائدة؟ إنھ لا یحقق أي نفع على الإطلاق. لقد وھبنا الله 

قادر على تغییر الأحوال في الأیام القادمة؛ فإذا دخل الناس ھناك في    جل جلالهبالطبع، فإن الله  المشروع مناسباً لمكان ما أم لا. 
الإسلام، فإنھم سیقومون ببناء المساجد بأنفسھم وبشكل طبیعي. ومع ذلك، فإن مجرد الشروع في بناء مسجد دون داعٍ لیس  

  ؛ فلم یقم المسلمون قدیماً ببناء مثل ھذه المساجد غیر الضروریة.صلى الله علیھ وسلمالكریم  ولا من نبینا  جل جلالهأمراً من الله 
لم یشَُیَّد مسجد "قباء" إلا بعد   - علماً بأنھ لم یبُنَ أي مسجد في مكة نفسھا-بعد مغادرتھ مكة ، صلى الله عليه وسلمعندما وصل نبینا الكریم 
نورة؛ حیث صلَّى المسلمون فیھ أولاً، ثم بنُي لاحقاً المسجد النبوي الشریف في المدینة المنورة.  الوصول إلى المدینة الم

 وقد جرى بناء المساجد تدریجیاً في المناطق التي انتشر فیھا الإسلام. 
 . 
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بناؤھا حیث توجد حاجة   یجبت المساجد أیضا؛ً ولكن الحمد �، لقد تزاید عدد المسلمین ھنا وفي أماكن أخرى، وتكاثر
یمنح بیوتاً وقصوراً في الجنة لمن یبنون المساجد. ومع   جل جلالهحقیقیة. إن بناء المسجد عمل عظیم ومصدر لأجرٍ كبیر؛ فا� 

 علیھ وسلم؛ ولأنھم  صلى الله الكریم ذلك، وفیما یتعلق بالمساجد غیر الضروریة، فقد بنى المنافقون مسجداً في عھد نبینا 
 صلى الله علیھ وسلم بھدمھ. الكریم كانوا منافقین وأرادوا استخدامھ لأغراض شریرة، أمر نبینا 

. 
، یجب توخي الحذر. وكما قلنا، فإن الأولویة للعدل والإنصاف وتلبیة الاحتیاجات الفعلیة. فالبناء في مكان لا توجد فیھ  لكلذ

ل یعني وضع كل شيء في موضعھ الصحیح والعمل حیث توجد حاجة  العدحاجة لیس عدلا؛ً وضد العدل ھو الظلم. 
ھو "الحقاني"؛ أي   مولانا الشیخ ناظم لھذا السبب كان لقب حقیقیة، لا البناء في مواقع غیر ضروریة حیث لا توجد حاجة. 

 الشخص الذي یعطي كل ذي حق حقھ ویقیم الحق. 
. 

في الأماكن المناسبة التي توجد فیھا حاجة؛ فعلى سبیل المثال، ھناك   إن شاء الله، سیتم بناء العدید من المساجد الجمیلة
مواقع یتضح أنھا ستحتاج إلى مسجد في المستقبل، فیبُنى فیھا مسجد. وفي قبرص، وخلال عھد مولانا الشیخ ناظم، ذھبنا 

لیھا. في ذلك الوقت، كانت  لقد تبرع الحاج بھاء الدین بقطعة أرض لبناء مسجد ع لوضع حجر الأساس لمسجد في نیقوسیا.
مجرد حقل؛ لم یكن ھناك شيء یرُى. وبفضل الله، وضعنا حجر الأساس ودعا مولانا بأن تدب الحیاة في ھذا المكان؛ إذ لم  

لا   "لماذا یبنون ھنا؟"  تكن ھناك مبانٍ أو أي شيء آخر في الجوار، بل كانت المنطقة خالیة تماماً. كان الناس یتساءلون
، وقبل اكتمال البناء حتى،  جل جلالهبل إن البعض انتقد ذلك. ولكن بفضل الله  - ؟" المصلّینأتي ی ي الجوار؛ فمن أین سیوجد أحد ف

إلى   500امتلأت المنطقة المحیطة بالمصانع وأماكن العمل والمكاتب وما شابھ ذلك. والآن، یجتمع كل یوم جمعة ما بین 
لم تعد المساحة الداخلیة تكفي، فأصبح الناس یصلون في الخارج أیضاً. في   .عن آخره المسجد متلئ ی مصلٍ، و 600

، كان ذلك المكان مباركاً ببركة مولانا الشیخ ناظم، وكان من الواضح وجود حاجة لمسجد ھناك، فقاموا ببنائھ. بل  الحقیقة
 إن تلك المساحة لم تعد تكفي، فتم بناء مسجد آخر على بعد خمسمائة متر تقریباً.

. 
عندما ینُجز عمل ما في المكان الصحیح، یعم نفعھ وینال المرء الأجر علیھ. وكما  ما قلنا، لقد تم الأمر في المكان المناسب. ك

ولو كان ھناك مسلمون لبادروا ھم ببنائھ بأنفسھم. نسأل  - ذكرنا، لا داعي لبناء شيء سیبقى فارغا؛ً فالسكان لیسوا مسلمین 
 ومن الله التوفیق. الفاتحة.  " والمساجد في الأماكن المناسبة، إن شاء الله.لزوایامیعاً لبناء العدید من "اأن یوفقنا ج جل جلالهالله 

 
 مولانا الشیخ محمد عادل الحقاني
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